
بِيرِ 
َ

ك
ْ
رَامُ ال

ْ
  1   إك

malsaber.com 

 (1)   إكْرَامُ الْكَبِيرِ 

بطَِاعَتهِِ،    للِ الْحَمْدُ   شَاءَ  مَنْ  عَلىَ  وَمَنَّ  بقِدُْرَتهِِ،  الْخَلْقَ  خَلقََ 
يكَ لهَُ كْمَتهِِ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِ وَخَذَلَ مَنْ شَاءَ بِحِ 

دَ هِ وَرُبوُبِيَّتِ   هِ ألُوُهِيَّتِ فيِ   رَتهُُ خَيِ وَ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   ا  ، وَأشَْهَدُ أنََّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ
دٍ   مُحَمَّ وَرَسُولِكَ  عَبْدِكَ  عَلىَ  وَباَرِكْ  وَسَل ِمْ  صِل ِ  اللَّهُمَّ  خَلِيقَتهِِ،  مِنْ 

ينِ عَلىَ دِينهِِ إلىَ يوَْمِ  اعِهِ واتبَ  هِ ه وَصَحَابَتِ وَعَلىَ آلِ   . الد ِ

ا بَ  ﴾،  لََقوُهُ وَاعِْلمَُوا أنََّكُمْ مُ وَرَاقَبوُهُ ﴿  اللهِ عِباَدِ    فاَتَّقوُا اللهَ   عدُ:أمَّ
نَّكُمِ الْفاَنِيةَُ وهَ رُ عْمَلوُا لِدَارِ الْبقَاَءِ، وآثِ اوَ  ، ا عَلىَ دَارِ الْفَناَءِ، وَلََ تغُرَ ِ

 عَنِ الْباَقِيةَِ. وَلََ تشَْغلَِنَّكُمْ 

سْلََمُ    لِقَدْ   ،عِباَدِ اللِ  الِْْ نْسَانِ  بِ عُنيَِ  الِْْ حَياَةِ  مِنْ طُفوُلةٍَ مَرَاحِلِ 
ةٍ وَرُجُولةٍَ وَكُهُولةٍَ وَشَيْخُوخَةٍ  ن قاَلَ تعَاَلىَ: ﴿؛  وَفتُوَُّ ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِِّ اللََّّ

ةٍ ضَعْفاً وَشَيْبةًَ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ   ةً ثمَُّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قوَُّ قوَُّ
 . ﴾وَهُوَ الْعلَِيمُ الْقدَِيرُ  يَخْلقُُ مَا يشََاءُ 

مِنْ   الشَّيْخُوخَةُ وَ  شُيوُخًا﴿  انِ سَ الْنْ   اةِ يَ حَ   مَرْحَلةَُ  لِتكَُونوُا  ،  ﴾ثمَُّ 
ِ إِنِِّي وَهَنَ  عَنْ زَكَرِيَّا: ﴿تعالى  وَقاَلَ   أسُْ رَبِّ الْعظَْمُ مِنِّيِ وَاشْتعََلَ الرَّ

ِ شَقِيًّا نْسَانِ، يهَِنُ   ﴾، فهََذِهِ طَبيِعةَُ شَيْباً وَلَمْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ عَظْمُهُ،   الِْْ
تهَُ وَحِيلَتُ وَتضُْعُ   .هِ هُ، وَيفَْتقَِرُ إلِىَ مَعوُنةَِ غَيْرِ فُ قوَُّ

رَة    مِنَ الْعمَُرِ وَهُناَكَ مَرْحَلةَِ   وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ  ﴿  مُتأَخَ ِ
بْنُ عَبَّاسٍ: ا﴾، قاَلَ  يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَيْلََ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً

«؛ الْعمَُرِ رَدَّ إلِىَ أرَْذَلِ  أُ   وَأعَُوذُ بكَِ أنَْ »  :صلى الله عليه وسلم، وَقاَلَ  ؤهُ أرَْذَلُ الْعمُُرِ أرْدَ 
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، فَ  فَيَنْسَى بعَْدَ  ؛  يرُِدْ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ   مِنْ أنَْ   صلى الله عليه وسلم سْتعَاَذَ  ارَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
ةٍ، وَيصَُب ِحَ   تذَكَُّرٍ، وَيَضْعفَُ   كَلَا عَلىَ غَيْرَهُ. بعَْدَ قوَُّ

سْلََمُ   قَدْ وَل الِْْ لِلشُّيوُخِ   جَاءَ  الْبرَ ِ وَالْْحْسَانِ  نِ   ارِ بَ وَكِ   بِخُلقُِ  ،  الس ِ
لةَِ؛ جَاءَ شَيْخ    ذلكَ   حُقوقهِِمْ، وَعَدَّ   وَرِعَايةَِ  مِنْ جَلِيلِ أعَْمَالِ الْبرِ ِ وَالص ِ

مَنَّا   يْسَ لَ »:  صلى الله عليه وسلم  فأَبَْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أنََّ يوُسِعوُا لهَُ، فقَاَلَ   ،صلى الله عليه وسلم   يرُِيدُ النَّبيَِّ 
. ناَكَبِيرَ  ناَ وَيوُقِرْ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ   «؛ رَوَاهُ الت رِْمِذِيُّ

نِ   بَّارُ كِ  سْلََمِ، وَلِهُمْ حُقوق  وَوَاجِباَتُ تحَْفظَُ  ضْ لهَُمْ فَ   الس ِ ل  فيِ الِْْ
الْحَديثِ:  وَالْبرََكَةُ   هُمْ؛ فاَلْخَيْرُ قَدْرَ  يَزِيدُ »  فيِ رِكَابهِِمْ، وَفيِ  لََ  وَإِنَّهُ 

خَيْرَ رُ مْ عُ   الْمُؤْمِنَ  إِلََّ  مُسْلِم  اً هُ  رَوَاهُ  نِ   رُ بَ وَكِ ،  «؛  لِلْخَيْرِ   الس ِ  مُوجِب  
هَادَةِ  نْياَ  وَالزَّ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ خَيْرُ النَّاسِ مِنْ طَالِ  »  :صلى الله عليه وسلمقاَلَ  ؛  فيِ الدُّ

 «. عَمَلهُُ 

عِيفَ وَ  غِيرَ   قِيمَُناَ قَي ِم  إِسْلََمِيَّة  أصَيلةَ ، ترَْحَمُ الضَّ ، وَتوُقرُِ  وَالصَّ
 إنِْ مِنْ إجْلََلِ اِلل: إكْرَامَ »  :صلى الله عليه وسلم ؛ قاَلَ  وَالسُّلْطَانَ   مَ الْكَبِيرُ، وَتحَْترَِمُ الْعاَلِ 

فِيهِ وَالْجَافِِّي عَنْهُ،   الْغاَلِي  الْقرُْآنِ غَيْرِ   ذِي الشَّيْبةَِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ 
 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدِ. ؛ «ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ  وَإكْرَامَ 

سْلََمِ    تعَْظِيمُ "  أي:الشَّيْبةَِ الْمُسْلِمِ؛  ذِي    إكْرَامُ وَ  الشَّيْخِ الْكَبِيرِ فيِ الِْْ
فْقِ بِتوَْقِيرِهِ فيِ الْمَ  ذلَِكَ، كُلُّ هَذاَ    عَلَيْهِ، وَنَحْوِ   بهِِ، وَالشَّفقَةَِ   جَالِسِ، وَالر ِ

مَتهِْ   [. 13/132المعبود ن]عو  "عِنْدَ اللهِ  مِنْ كَمَالِ تعَْظِيمِ اللهِ؛ لِحَرَّ

يسَُلِِّمُ »  :صلى الله عليه وسلملََمِ عَلَيْهِ؛ قاَلَ  حِيَّةِ وَالسَ الْكَبِيرِ بَدْؤُهُ بإِلِْقاَءِ التَ   إكْرَامُ 
غِيرُ  اكِبُ  الصَّ . عَلىَ الْمَاشِي  عَلىَ الْكَبِيرِ، وَالرَّ  «؛ رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

وَتقَْديمِ   إكْرَامُ  بهِِ  بْتِدَاءِ  باِلَِْ وَالتَ   هِ الْكَبِيرِ  الْحَديثِ،  فيِ    صَد رِ فيِ 
  صلى الله عليه وسلم   النَّبيُِّ فقََدْ كَانَ  ذلَِكَ،    باِلطَّعاَمِ وَالْجُلوُسِ، وَغَيْرِ   جَالِسِ، وَالْبَدْءِ الْمَ 

اثنانِ   ثَ إِذاَ تحََدَّ  بأِكْبرَِهِمَا سِناا    عِنْدَهُ  ، ، وَقاَلَ: كَب رِْ كَب رِْ بأِمَْرٍ مَا، بَدَأَ 
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النَّبيُِّ   يقَوُلُ  لََةَِ  الصَّ صُفوُفِ  الْْحْلََمَِ »  : صلى الله عليه وسلموَفيِ  أوََلَوِ  مِنْكُمْ   لِيلَِني 
نهُُمْ  هَى، وَالنُّ  ِ نهُُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يلَُوِّ ِ  «؛ رَوَاهُ مُسْلِم . ثمَُّ الَّذِينَ يلَُوِّ

  فُّ بهِِ سْتخََ كِلََمٍَ، لََ يُ   وَأجَْمَلِ   خِطَابٍ   فِ ألْطَ ن ِ ينُاَدَى بِ السِ   كَبِيرُ 
أنََّهُ  -يَّ اللهُ عَنْهُ رَضِ -رَةِ بْن جُنْدُبِ وَلََ يهَُانُ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ سَمُ 

ً اِلل غُلََمََ   كنتُ عَلىَ عَهِدَ رَسُولِ   قدَْ لَ »  قاَلَ: فمََا   نْهُ، ، فَكَنَّتْ أحَْفظَُ عَ ا
 «.مَنِِّي نُّ جالًَ هُمْ أسََ يمَْنَعنُِي مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ أنََّ هَا هُناَ رِ 

الدُّعَاءُ   إكْرَامِ مِنْ   باِلتَّمَتُّعِ   الْكَبِيرِ  ةِ  باِلصِ   لهَُ  وَحُسْنِ حَّ   وَالْعاَفِيةَِ، 
الدُّعَاءُ  الْوَالِدَيْنِ  برِ ِ  وَمِنْ  مَمَاتهِِمَا   الْخَاتمَِةِ،  وَبعَْدَ  حَياَتهِِمَا  فيِ   لهَُمَا 

ِ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا ﴿  ﴾. وَقلُْ رَبِّ

أنََّ يَ   إكْرَامِ مِنْ   لهَُ    مَكْفوُلَ   عَي شَِ الْكَبِيرِ  يوَُفَّرُ  يَّةِ،  الْمَاد ِ الْحَاجَاتِ 
هْتمَِامِ بهَِذاَ أسُْرَتُ غِذاَؤُهُ وَدَوَاؤُهُ، وَمَلْبَسُ   هُ هُ وَمَسْكَنهَُ، وَأوْلىَ النَّاسِ باِلَِْ

صِ هُ وَأوَْلََدَُ  رَبَّاهُمْ  فكََمَا  كَبِيرَ ا  غاَرَ ؛  يكَْفلُوُهُ  أنَْ  يَجِبُ  جَزَاءُ ا  ،  فهََلْ   ،
 . ﴾أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ ﴿  الْْحْسَانِ إِلََّ الْْحْسَانَ 

  فإَنَِّهُ وَإِنْ   رَةِ وَالِدِيهُمْ، بْ صُونَ عَلىَ مُرَاعَاةِ كَ ، يَحْرِ الْبرََرَةُ   الْْبَْناَءُ 
ا إلِىَ ضِعْفٍ وَشَيْبةٍَ  كَانَ الْمَرْءُ قَوِي ا    وَقلَِّةِ حِيلةٍَ، وَالْجَزَاءُ ، فَسَيعَوُدُ يَوْم 

وا آباَءَكُمْ، تبََ   كُمْ أبَْناَؤُكُمْ. رُّ مِنْ جِنْسِ الْعمََلِ، فبر ِ

وَخَيْرَ ا  اللَّهُمَّ  خَوَاتمِِهَا،  أعَْمَالِناَ  خَيْرَ  أواخِ   جْعَلْ  ا،  هَ رَ أعَْمَارِناَ 
 .ينَ المِ العَ  بَ ارَ يَ وَخَيْرَ أيََّامِناَ يَوْمَ نلَْقاَكَ، 

أقوُلُ قَوْلِي هَذاَ، واسْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلكُم ولسَائرِ المُسلِمينَ مِنْ كُلِ  
 .ورُ الرَحِيمُ الغفَُ وَ هُ هُ ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفِرُوهُ، إنَّ 
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 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

للََِّ  عِبَ  الحمْدُ  عَلى  وَسَلَم   اصْطَفَ وكَفىَ،  الذينَ  وَبعَدُ؛ ادِهِ    ى، 
وَتأَسََّوْا بهَِدْي نَبِي كُِمْ فيِ التَّعاَمُلِ مَعَ    قوَى،حَقَّ التَ   -عِباَدَ اللهِ -اتقوُا اللهَ  فَ 

وَاعْرِ  وَشُيوُخِكُمْ،  قَدْرَ وَالِدِيكُمْ  لهَُمْ  حُقوقهَُمْ،  فوُا  وَأدََّوْا   لِيتَوََاصَلَ هُمْ 
.  الْعطََاءُ وَيَدُومَ   الْبرَُّ

الْسْ  اللَّهُمُّ  مُطمئن ا  وَ ،  سلمينَ المُ وَ   لَمَ أعزَّ  آمِناَ   البلدَ  هَذاَ  اجْعَلْ 
 .رَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ مِنَ الْفِتنَِ مَا ظَهَ ، وَأعذْناَ مينَ سلِ لَدِ المُ رَ بِ ائِ سَ وَ 

تنِاَ، وَوُلََةَ أمُُورِناَ  أوَْطَانِناَ وَأصَْلَحْ آمَناَ فيِ  اللَّهُمُّ   ِ   أيَْدْ وَ ،  أئمَِّ باِلْحَق 
أمَْرِناَ وَوَلِيَّ   وَوَفَّقهَُمَا  هِ هدِ عَ   وليَ ، وَ ريفينِ الشَ   مينِ الحَرَ   مَ ادَ خَ   إمَامَناَ 

 . امِ رَ والْكْ  لَلِ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ترضَ وَ  حبُ ا تُ لمَ 

دَّ  وَرُ ،  هِ لهُ بِنفَْسِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ، فأَشَْغِ   مَنْ أرََادَ بلََِدَناَ وَبلََِدَ   اللَّهُمَّ 
 . الدُّعَاءِ  عَ ياَ سَمِي  هِ ليِ عَ  تدَْبِيرَهُ تدَْمِيرَا   جْعَلْ اوَ ، فيِ نَحْرِهِ  هُ كَيْدَ 

  :ِ ا، وَسَب حُوهُ  اعِباَدَ اللََّّ ا كَثِير  َ ذِكر  ، وَآخِرُ ذكُرُوا اللََّّ بكُرَة  وَأصَِيلَ 
ِ العاَلمَِينَ  ِ رَب   .دَعوَاناَ أنَِ الحَمدُ لِِلَّّ


